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وحدة

نھدف من خلال ھذا الدرس إلى:
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مقدمة

یمیز الفلاسفة والدارسون المھتمون بمجال التفكیر الفلسفي بین ثلاثة مباحث كبرى شكلت مجال اھتمام الفلاسفة طیلة المسار التاریخي للإنتاج الفكري
الفلسفي؛ وتتمثل في مبحث الوجود أو ما یسمى بالأنطلوجیا، ومبحث المعرفة الذي یمكن التمییز فیھ بین نظریة المعرفة كفرع فلسفي یھتم بالمعرفة
عموما، و الإبستمولوجیا أو ما یسمى بفلسفة العلوم وھي التي تھتم بقضایا وإشكالات تتعلق بالمعرفة العلمیة الدقیقة بوجھ خاص، أما المبحث الثالث
فیتمثل في مبحث القیم أو ما یسمى بالأكسیولوجیا، ھكذا یتبین أن الإشكالات المرتبطة بالمعرفة ھي من صلب اھتمام الفیلسوف، وتشكل بجانب
الإشكالات الأنطلوجیة المیتافیزیقیة والإشكالات الأكسیولوجیة القیمیة الأرضیة الفكریة الأساسیة التي انصبت علیھا معاول التفكیر الفلسفي، وفلحت

تربتھا أسئلتھ الباحثة عن جذور الأفكار والمقلبة لأوجھھا المتعددة في أفق الكشف عن درجات الصحة أو الیقین التي تمثلھا.
وإذا كان الإنسان كائنا عاقل، وكان عقلھ قد مكنھ من القدرة على إنتاج مجموعة من الأفكار والمعارف، فإن العقل الفلسفي قد اھتم بھذه القدرة بالذات
التي یتمیز بھا الكائن البشري عن عموم الموجودات الطبیعیة الأخرى، وطرح حولھا العدید من الأسئلة التي تكون في ترابطھا وتداخلھا الإشكالیة

المعرفیة.
ومن أھم تلك الأسئلة التي تؤثث الفضاء الإشكالي المتعلق بمجال المعرفة، نذكر تلك المتعلقة بإمكان المعرفة ومصدرھا وحدودھا ووظیفتھا. وقد تمیز

تاریخ الفلسفة بظھور عدة مذاھب واتجاھات جسدت مواقف متعددة، وقدمت إجابات مختلفة متشابھة أحیانا ومتعارضة أحیانا أخرى.
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Iالمعرفة العلمیة

1. تعریف المعرفة:
لغة: المعرفة ھي الإدراك، وفھم الحقائق من خلال التفكیر المجرّد، أو من خلال اكتساب المعلومة عبر التجارب أو الخبرات، أو التأمّل في مكنونات
الأمور، أو التأمّل في الذات، أو الإطّلاع على تجربة الآخر وقراءة استنتاجاتھ، وترتبط المعرفة بالبدیھة، وكشف المجھول، والتطورات التقنیة.
مفھوم المعرفة لغةً ھي من العرُف مضاد النكر، والعرفان مضادّ للجھل، كما وردت المعرفة والعرفان بمعنى العلم بالأمر والسكون لھ، واستخدمھا
الزمخشري بمعنى المجازاة وذلك في قولھ: لأعرفن لك ما صنعت، بمعنى لأجازیك بھ، واستخدمت كلمة المعرفة للدلالة على الشيء العالي
والطیب، كأن یقال ھذا الإنسان غرُّ المعرفة أي تطیب معرفتھ، والمعرفة تحصل بعد العدم، ویكون العدم بسبب الجھل بالأمر أو نسیانھ واختفائھ من

الذھن، وبالمعرفة یكمن تمییز الشيء عما یشبھھ أو یختلط بھ.

اصطلاحا: ھي العلم بذات الشيء وتفصیلھ عما سواه، والمعرفة تستخدم للدلالة عما تمّ الوصول إلیھ بتدبیر وتفكیر، وتستخدم في الدلالة على الأمر
الذي تدرك آثاره لا ذاتھ، كأن یقال: عرفت الله، ویرى أكثر الجمھور أنّ أصل المعرفة یحصل ضروریاً وفطریاً، ویمكن أن یحتاج إلى الاستدلال

والتمعنّ بھ، بینما یرى بعضھم أنھّا مكتسبة، ولا یمكن وقوعھا ضرورةً لارتفاع الكلفة.

في حقیقة الأمر لا یوجد تعریف واحد وموحد للمعرفة، باعتبار أن ھذا العلم “علم المعرفة” لا یزال محل بحث وتطویر من قبل الخبراء والباحثین
في ھذا المجال.

وقد أعطیت تعریفات متعددة للمعرفة كل حسب وجھة نظره، نذكر منھا:

المعرفة ھي: “مجموعة الحقائق التي یحصل علیھا الإنسان من خلال بحوثھ أو تجاربھ السابقة، وتكون على شكل تعریفات ونظریات أو
فرضیات، ونماذج وقیاسات وعلاقات“.

یشیر ھذا التعریف إلى أن المعرفة ما ھي إلا محصلة ما یتعلمھ الإنسان من خلال دراستھ أو مھنتھ، سواء كانت ھذه المعرفة مجرد تعریفات
وفرضیات أو عبارة عن علاقات مسلم بھا أو ربطھا بنفسھ من خلال تجربتھ وعقلھ.

المعرفة ھي: “الفھم المكتسب من خلال الخبرات والدراسة، إنھا معرفة كیف؟ أي كیف تعمل الأشیاء التي تمكن الشخص من انجاز مھمة
خاصة؟ وتتألف المعرفة من بیانات ومعلومات نظمت وعولجت لتحویلھا إلى فھم، خبرة، تعلیم متراكم. إنھا توافق الموھبةّ، الفطرة، الأفكار،

القوانین، الخبرة والإجراءات التي تقود إلى المعرفة وتطبیقھا لحل مشكلة. فتعكس بذلك المعرفة النظمیة والتي تعطي قیمة عالیة للمنظمة“.
یأتي ھذا التعریف لإظھار أن المعرفة ھي الفھم الجید الذي یكتسب من خلال الخبرة والدراسة. لكن ربط ھذا التعریف المعرفة بالجانب العملي فقط
أي الطریقة التي تسمح للفرد بالقیام بمھمة محددة. كما ربط بین المعرفة والبیانات والمعلومات، وأوضح دور المعرفة في إعطاء قیمة عالیة

للمنظمة.
المعرفة ھي: “حصیلة مھمة ونھائیة لاستخدام واستثمار المعلومات من قبل صناع القرار والمستخدمین الآخرین الذین یحولون المعلومات إلى

معرفة وعمل مثمر یخدمھم ویخدم مجتمعاتھم“.
من خلال ھذا التعریف یظھر أن المعرفة ھي نتیجة لاستثمار المعلومات من قبل صناع القرار والمستخدمین الآخرین بطریقة تسمح لھم باستعمالھا

في المجالات التي یحتاجونھا وتخدمھم وتخدم منظمتھم.

ومما سبق یمكن إعطاء تعریف شامل للمعرفة كما یلي :
المعرفة ھي: “مجمل ما یحصل علیھ الفرد من حقائق ومعلومات من خلال دراساتھ النظریة والتطبیقیة المستمرة، ھذه الحقائق تكون مفھومة

ومستوعبة لدى الفرد وقابلة للتطبیق في مجالاتھا المحددة وذلك من خلال استخدام خبرتھ“.
أما المعرفة في المنظمة فھي: “تضم من جھة المعارف الخاصة بھا المتعلقة بقدراتھا على الدراسات والتنفیذ والبیع والمعارف الخاصة بمنتجاتھا
وخدماتھا، ومن جھة أخرى تضم القدرات الفردیة والجماعیة للعاملین بھا. تكون ھذه المعارف محفوظة بأرشیفات المنظمة وعقول أفرادھا،
وتكون في شكل قواعد البیانات، الإجراءات، الخطط، النماذج، أسرار المھنة، والمعرفة المتعلقة بالمحیط من زبائن ومنافسین وتكنولوجیا

وغیرھا“.
المعرفة ھي قدرة الفرد على استیعاب وإدراك ما یدور حولھ من حقائق، والوعي في الحصول على المعلومات واكتسابھا من خلال القیام بالتجارب
أو بالملاحظة والتأمل ، كما یمكن التوصل للمعرفة والوعي بواسطة مراقبة ما قام بھ الآخرین والاطلاع علیھ والتمعن في ما توصلوا إلیھ من
استنتاجات، ویرتبط مقدار المعرفة بسرعة البدیھة والسعي الدؤوب في البحث عن الأشیاء المجھولة واكتشافھا وكشف أسرارھا، وتنمیة القدرات

الفردیة بالاعتماد على الاستنتاجات.
ما یكتسبھ الفرد من خبرات ومھارات، والتي یقوم أساساً على التجربة والتعلمّ بالدرجة الأولى، المتمثلة بالفھم بشقیھّ النظري والعملي لأي فكرة أو

موضوع، وكما یمكن تعریفھ بأنھ ثمرة التوسع في المقابلات والاتصال في عدة اتجاھات مختلفة.
ولا یمكننا الحدیث عن المعرفة دون التطرق إلى البیانات والمعلومات والتي تعد أساس المعرفة.
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2. أنواع المعرفة:
المعرفة الحسیة: وتقوم على ملاحظات بسیطة لما تشاھده العینین وتسمعھ الأذنان وتلمسھ الیدان، وتكون ھذه الملاحظة في أغلب الأحیان غیر
مقصودة ولا تلفت نظر الملاحظ إلى التعرف على العلاقات الحادثة بین الظاھر والأسباب المؤدیة إلى حدوثھا. المعرفة الفلسفیة: تقوم على إمعان

الفكر في الأسباب المخفیة والبعیدة.

المعرفة العلمیة: تعتمد بشكل أساسي على الملاحظة المنظّمة للظواھر ووضع الفرضیات المناسبة لھا والتحققّ منھا بإقامة التجارب وجمع
المعلومات وتحلیلھا. تعریف المعرفة في قاموس أكسفورد الخبرة والمھارة المكتسبة عن طریق التجربة، والتعلم، والاستیعاب العلميّ والنظري
لمجال ما. كل ما ھو معروف في أحد المجالات من حقائق ومعلومات. الخبرات التي تم اكتسابھا من القراءات، أو المناقشات، أو وقائع الحیاة. عرف
أفلاطون المعرفة بأنھّا الإیمان الحقیقي الذي تمّ تبریره. نجد من تعدد التعریفات السابقة أنّ العلماء والفلاسفة لم یتفقّوا على تعریف واحد وثابت
للمعرفة، حیث قام كلّ منھم بتعریفھ حسب وجھة نظره ورأیھ الخاص، مع استمرار وضع تعریفات ونظریات جدیدة تنافس السابقة لھا. الفرق بین
المعرفة والعلم تھدف المعرفة إلى الكشف عن مكونات الطبیعة وأسرارھا من خلال تحدید القوانین المتحكمة في مسارھا، ولا یرادف معناھا معنى
العلم، لكونھا أوسع وأكثر شمولاً من العلم، حیث یندرج تحتھا المواضیع العلمیة وغیر العلمیة، ویتمّ التفریق بینھما على أساس مناھج وأسالیب

فكریة محددة.
وصنفّ الفلاسفة المعرفة إلى ثلاثة أنواع رئیسیة، وھي:

المعرفة الشخصیة:' المعرفة الشخصیة یقوم ھذا النوع من أنواع المعرفة على الخبرة الذاتیة واكتسابھا، والنابعة من الاطلاع، وحتى تتمكن من
معرفة شيء ما یتطلب منك الأمر التجربة، إذ تعُتبر التجربة والاكتساب من أساسیاّت المعرفة الشخصیةّ، بالإضافة إلى التعرّف على فرضیات

بأسلوب خاص بھا.

المعرفة الإجرائیةّ: ھي القدرة على أداء أمر أو عمل ما من خلال فھم نظریاتھ الكامنة في صمیم العمل، أي أنھ یمكن للفرد أن یكون ملمّاً بنظریات
وجمیع أفكار نشاط ما لكن دون القدرة على تطبیقھ على أرض الواقع، وحتى تكون المعرفة فعلیة یجب أن تتم التجربة والتطبیق للأمور.

المعرفة الافتراضیةّ: یعتمد ھذا النوع من أنواع المعارف على التعمّق بالحقائق والوقائع ومعرفتھا عن كثب، ویعدّ ھذا النوع في غایة الأھمیة
والإثارة بالنسبة للفلاسفة، وتعتمد على الافتراضات، ویمكن وصفھا بأنھا المعرفة الحقیقیة للوقائع.

3.  طرق الحصول على المعرفة:

یوجد العدید من الطرق للحصول على المعرفة، منھا:
الطریقة التجریبیة: بحسب رأي الفلاسفة التجریبیین فإنّ المعرفة یتم الحصول علیھا من الملاحظة التجریبیة من خلال الحواس البشریة.

الطریقة العقلانیة: یزعم الفلاسفة العقلانیین أنھ یتم توظیف المنطق للوصول إلى استنتاجات بخصوص الادعاءات المختلفة، ویمیلون إلى التفكیر
بالافتراضات، واستخلاص الحقائق المختلفة من الحجج والخلافات، وبناء نظم المنطق المتوافقة مع الطبیعة.

التاریخ الكبیر: یمكن اكتساب المعرفة من خلال التاریخ الذي یمكن الاعتماد علیھ للحصول على معلومات حول حیاة البشر منذ بدایة الخلیقة.

4. المذاھب الفلسفیة
4.1. آراء المذاھب الفلسفیة في المعرفة

تباینت المذاھب الفلسفیة في تحدید أدوات المعرفة ومصادرھا، وجاء بعض الفلاسفة بالمذاھب التالیة وفقاً لاعتقادات كل منھم:

المذھب العقلي: یجُمع فلاسفة المذھب العقلي على أن الانسان یعتمد على عقلھ في الاستدلال ومعرفة ما یحیط بھ، وأنھ ھو القوة الفطریة التي تكسبھ
المعرفة التلقائیة دون التعرض للتجارب.

المذھب التجریبي: یتباین السبیل الذي یسلكھ مؤیدو المذھب التجریبي مع العقلي، إذ یعتبرون التجربة أكبر برھان وأسلوب لاكتساب المعرفة،
وأھملوا المعارف والمبادئ العقلیة وأنكروھا تماماً، ومن بینھم جون لوك.

المذھب الحسي: جاء الفرنسي ھنري بركسون بھذا المذھب لیؤكد بأن العقل مجرد وھم ولیس سبیلاً للمعرفة، وقدّم للعالم براھین حول أھمیة الحدس
في المعرفة والتي تقوم على التجربة الوجدانیة.

المذھب البراجماتي: یركز فلاسفة ھذا المذھب على مجموعة من المبادئ التي تشیر إلى أن الفكر وسلامتھ ھو ما یعمد إلیھ الانسان لاستخدامھ
للوصول إلى المعرفة وبالتالي الحصول على نتائج ناجحة، ویعد تشارلز ساندرز بیرس المستخدم الأول لمصطلح البراجماتیة ویعود لھ الفضل في

تأسیس ھذا المذھب.

المعرفة العلمیة
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